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خاتمة البحث ونتائجه
الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات ، والصلاة على نبيه وآله وصحبه ، أمَّا بعدُ :

ففي ختام الأطروحة يمكن إجمال أهم نتائجها بما يأتي :
1. إن اختلاف عبارات المفسرين في تأدية المعنى ، لا يعني بالضرورة القول بالترادف ، وإنما هو من قبيل توضيح المعنى بغيره .
2. أغلب اختلاف عبارات المفسرين في المعنى إنما هو من قبيل اختلاف التنوع ، لا من قبيل اختلاف التضاد .
3. ردَّت الاطروحة ما شاع عند الباحثين المحدثين من القول بأن المفسرين يقولون                         بالترادف ، وأكدت أن من كان ظاهر الأمر عنده القول بالترادف ، إنما هو قول يؤكد الاتحاد في الدلالة المركزية ، لكن مع  اختلاف الدلالات الهامشية والإيحاءات الخاصة .
4. أكد البحث أن الفروق الدلالية في التعبير القرآني ؛ يشهد بها الاستقراء ، وهي دلالات تكتسبها المفردة من السياقات التي تدخلها.
5. أغلب المفسرين لم يغفلوا الفروق الدلالية بين المترادفات ، بل فرقوا بينها على أساس من المعنى الإيحائي ، بيد أنهم لم يوظفوا هذا الاستشعار الأدبي للفوارق اللغوية، فكلامهم ظل متناولا الفارق اللغوي من غير أن يرتقي غالبا إلى الفارق السياقي ، وطرق تصوير المعاني المتباينة بحسب حاجة السياق ، فالبحث في الفروق اللغوية ظل بحثا أصوليا لم يأخذ طابع البحث البلاغي القائم على موافقة الكلام للمقتضى السياقي .
 6.  بين الترادف والعدول كان المفسر يتناوب بين العمل المعجمي والعمل البلاغي ، في                    منهج تلفيقي أفاده المفسر من الرؤية الأصولية التي طالما كان مبرزا فيها ، وطالما كانت                  بارزة في عمله . 
7. ردت الاطروحة التعليل بالاستحسان الصوتي والتفنن دون ربط التعليل بالعلة                    الدلالية ، على الرغم من قول بعض المفسرين به . 
8.  شاعت مقولة : إنَّ النقل من وزن  إلى وزنٍ آخرَ يتضمَّنَ من المعنى أكثرَ أو أقل ممَّا تضمَّنه                  الأوَّل ، لأنَّ الألفاظَ أدلةٌ على المعاني ، فإذا زِيْدَ في الألفاظ ، وَجَبَ زيادةُ المعاني                        ضرورةً ، وعلى الرغم من أنَّ مفسِّري القرآن الكريم لم يلتزموا هذه العلَّة دائماً ، كانت حاضرةً بشكلٍ كبير في أبحاثهم وتعليلاتهم ، وإن كانت الرؤيةُ التفسيريةُ ، بمعنى التوضيحِ والشرحِ ، تغلِبُ حتى عند التنبُّهِ إلى الفارق الدلالي الذي تفرضه الإنابةُ ، وتشير        
إليه .
9.  غالباً ما يذكر المفسر عدة معانٍ للمفردة أو الجملة ، من غير ترجيح لأحدها ؛ لأنها استشعارات دلالية في داخل إطار الصحة اللغوية للمفردة ودلالتها المعجمية المؤكَّدة بالاستقراء وحاجة        السياق ، فهي استشعارات تـُثري التعبير دلاليا تفاد من القراءة اللغوية المعتمدة على إيحاءات المفردة وظلالها ، لافتراض المفسرين القصدية الكاملة لاختيارات التعبير القرآني ، وهذه               الرؤية في التعامل مع التعبير ليست من قبيل الرؤية الدينية في افتراض القصدية الكاملة ، بل تتفق هي ورؤية أغلب الدراسات اللسانية المعاصرة ؛ لأنها تفترض التعامل مع                           النصوص المكتملة أدبيا ، وخير ما يمثل ذلك ( الدائرة الفنولوجية )                            لسبيتزر و( القارئ النموذجي ) لريفاتير، من غير أن يعني هذا أن مفسري القرآن الكريم                قد فتحوا الباب على مصراعيه ، بل لا أغالي إذا ما قلت : إن الضابط اللغوي في                       العملية التفسيرية كان حاضرا بشكل أوضح عند مفسري القرآن منه عند منظري                  المناهج المعاصرة ، فالمفسر كان يتحرك ضمن ضوابط لغوية لا يستطيع الخروج منها.
